
مغلوطةأخلاقيّةمفاهيم
اللهصلىالنبيمنمجلسًاالناسأقربكانوإذاالقائم،الصائمدرجةيبلغالخلقحُسنعلىالمواظبكانإذا

لهاكانوإذاعظيم.شأنللأخلاقيكونأنبدفلاالحديث؛فيثبتكماأخلاقًاأحاسنُهمالقيامةيوموسلمعليه
العظيم.الشأنلهذاتوصلالتيالمقصودةالأخلاقمعرفةالواجبفمنالشأنهذا

ربمابلمثوبةعليهليسعملفيالجهديضيعلاحتىالمغلوطة،المفاهيممعرفةالواجبمنفإنالمقابل:وفي
الأخلاق.مفهومفيالناسبينالمنتشرةالأساطيرمنلمجموعةتفنيدًاهنانوردذلكولتحقيقبذنب.تسبب

للأخلاقالضيّقالمفهوم

وفيالشارعفيالآخرينمعالمباشرةالمعاملةهوبالأخلاقالمقصودأنالناسمنكثيرعندثابتايكونيكاد
وهذابالإتيكيت.يسمىماأوالخ،والعمل..الدراسةزملاءومعوالموظفين،المراجعينومعوالشراء،البيع

كبير.لمفهوموتصغيرلوِاسعتضييق

والأبناءوالزوجةالوالدينمنالبشر،جميعمعبالتعاملمرتبطةضخمةمنظومةالأخلاقأنوالحقيقة
منفيهبماالواقعمعالتعاملإلىوالشراء،البيعفيالتعاملإلىوالأصدقاء،والجيرانالرحموبقيةوالأسرة،

الأخلاقسُلمّدرجاتآخرفييأتيفإنهأهميتهفرغمالإتيكيتأماالمسلمين.غيرمعالتعاملإلىوفساد،ظلم
فيه.الأخلاقمفهومحصرُيجوزلالكنالحياة،فيوفائدتهأهميتهمنتقليلاًليسالفضيلة،

بالذوق؟الأخلاقتُعرفهل

بالذوقيُعرفلاالمنزلةمنعليهاللهصلىالنبيبهوعدمماتُحقِّقوكموأهميتهاالأخلاقمعرفةفيالمرجع
الأخلاقفيوالرقيوالسنة.بالكتابيُعرفوالشرعالشرع،يحددهبلوالفلاسفةالعقلاءبرؤيةولاالبشري
خُلقُكلأهميةوالسنةالكتابنصوصبيّنتقدبلبالذوق،يعرفلاكذلك،خُلقُكلوأهميةدرجَتِهاوعلو

والكفر.والنفاقوالفسوقوالإسلامبالإيمانعلاقتهومدىاللهعندودرجته

لماذا؟الأخلاق،كلعلىمقدمةوالوفاءوالصدقالأمانة

الخُلقُحسندرجاتأعلىهوالسروحفظوالوفاءالصدقوهيالأمانةعنالمتفرعةالأخلاقعلىالمحافظة
الأنبياء.صفاتمناقتربكلماعليهاالحرصفيالمسلماجتهدوكلمانفسه،بالإيمانمرتبطةصفاتلأنها

فيهاكتملتومنالمنافقين،صفاتمنالأسراروفضحوالخيانةوالغدرالعهدوخرقفالكذبصحيح،والعكس
أخطرالقبيحةالصفاتهذهأنيدركونلاالناسومعظمالحديث.فيثبتكماخالصًامنافقًاصارالصفاتهذه
الله.عندالعصيانمنأسوأوالنفاقالمنافقين،صفاتمنلأنهاالمعروفةالمعاصيمنغيرهامن

الرحموصلةالوالدينبردونالأباعدمعالخلقحسنينفعلا

بكثيرأهمالجيران،معالخلقوحسنالرحم،وصلةالزوجين،حقوأداءالوالدين،برأنالكثيرينعنيغيب
ينفعهفلنالأقربينهؤلاءمعمقصّرًاالمسلمكانوإذاوالعالم.المجتمعفيأخرىجهةأيمعاملةمن

أهونالأذىحدوصللوحتىالأباعدحقفيالتقصيرإنبلطليق.بوجهقابلهممهماالأباعدمع"الإتيكيت"
الزوجين.بينوالظلمالجاروأذىالرحموقطيعةالوالدينعقوقمن



المحرماتتجنبفيالأخلاقمستويات

الزنامثل:المحرّمةوالعلاقاتوالنميمةوالغيبةوالسرقة،كالغشّ،بالناس،المرتبطةالمحرماتعنيبتعدالذي
اللهعندالفضلويزدادالمحرمات.فعلمنيأنفلاوهوبالاتيكيتيتعاملممنبكثيرٍأفضلشكبلاواللواط،

أوالسرقةأوللغِشيدفعهجوفييعيشفمنوفتنة.بإغراءالإنسانيلاحقالمعاصيلهذهالدافعكانتإذا
بنفسهيسعىفمنصحيحوالعكسالجو.هذامثليعيشلاممناللهعنددرجةأعظمعنهاويمتنعالفواحش
إليه.واستُدرجبهفتنممناللهعندإثماأعظمبهيفتنلموهوللحرام

فقط؟قلبيةحالةالأخلاقتكونأنيمكنهل

نفسيةكحالةتوجدخفيةمشاعرالظنوحسنوالتواضعوالرضاوالقناعةكالعفةبالوجدان،المرتبطةالأخلاق
عالية.ومنزلةعظيمأجرعلىتدلكثيرةنصوصمنهاكلفيوردوقدالاختبار.عندإلاتظهرلاالإنسانعند

تظهر.لمأوالاختبارفيظهرتسواءللهفيهامخلصًاالمسلمداممامكتوباللهعندوالأجر

للكرمالشرعيالمفهوم

الكرميشملالذيالواسعالكرملمفهومشديدتضييقوهذابالضيف،علاقةلهبماللكرمالنظرةالكثيريختزل
إنفاقإنبلالله.سبيلفيشيءوكلوالنفسوالوقتوالجاهوالعلمالمالبذلهوالحقيقيالكرمشيء.كلفي

الجاهباستخدامالناسحاجاتفيوالسعيالعلموتبليغاللهسبيلفيمالهمنالإنسانيحبهماوخاصةالمال
والرسل.الأنبياءبهاتصفالذيالكرمهووضيعًا،أوكانعظيمًاالملهوفوإغاثةالله،سبيلفيالنفسوبذل

للعطاء.سببأيأوشكرأوجزاءإلىيتطلعولاالناسعلىيمنّلامنعلىإلاالكرمسجيةتنطبقولا
لأنبعدإليهأساءلوحتىبللئيم،إلىإحسانُهكانلوحتىكرمهعلىيتحسرلاالحقيقيوالكريم عليهتفضَّ
جاه.أوفزعةٍأووقتأوعلمأوطعامأوبمالٍ

أننامعوتحسينهالطعامإكثارفيالمبالغةهوأنهيعتقدونالناسغالبفإنالضيف؛إكراممفهومإلىوعودة
أييكرمأنأولا:هو،الضيفمعالحقيقيوالكرمعنه.اللهرضيالخطاببنعمرقالكماالتكلفعننُهينا

طللضيفالصدرُينشرحأنوثانيا:شأن،لهمنفقطوليسضيف الضيفيُشعِرَألاوثالثا:المُضيف،لهويتبسَّ
مئةغنملناذبحناها،أجلكمنأنّاتحسبن"لاصبرة:بنلقيطلضيفهقالوسلمعليهاللهصلىوالنبيبالتكلف.

شاة".مكانهاذبحنابهمةالراعيولدفإذاتزيدأننريدلا

للشجاعةالحقيقيالمفهوم

القيادةأوالشارعفيشجارفيالدخولفيالمبادرةمثلالمخاطر،مواجهةهيالشجاعةأنالكثيريظن
وهذهالموت.منخوفبلاالقتالفيالاندفاعأوالمفترسةوالحيواناتالثعابينمواجهةأوللسيارةالمتهورة
التهور.وهومنهاالسيئللحدتصلوربماالشجاعة،منالجرأةلمعنىأقرب

أنثبتفقدالمحمودة؛الشجاعةمعيتعارضلاالجسديةوالمخاطروالقتلالمفترسةالحيواناتمنوالخوف
فيالناسأشجعمنكانفقدذلكومعالقتلبتهمةلاحقوهحينوخافالحيّة،منفرّالسلامعليهموسىاللهنبي

فرعون.مواجهة



والشجاعةوثقة،بثباتوالمعنويةالماديةوالتحدياتالأزماتلمواجهةالاستعدادهيالحقيقيةالشجاعة
الشجاعةصورأفضلومنوماله.وعرضهونفسهدينهعنللدفاعالمسلمفيهايتأهبالتيتلكهيالمحمودة

لالحقكلمةقول المنكرعنونهيهالطاغية،وجهفيالوقوففيذروتهاتبلغوهذهذلك.فيالتبعاتوتحمُّ
إمامإلىقامورجلحمزةالشهداء"سيدوسلم:عليهاللهصلىالنبيقالكمابالمعروفوأمرهوالفسادوالظلم
فقتله".ونهاهفأمرهجائر

الشديد"ليسوسلمعليهاللهصلىالنبيقالكماالمشاعرعلىالسيطرةفيتكونالشجاعةمنأخرىصورة
الحِلمبقصصوالمسلمينالعربحكاياتفاضتوقدالغضب".عندنفسهيملكمنالشديدإنمابالصرعة
الناس.أشجعمنأنهمعُرفرجالمنوالصبر

الكاذبةوالغيرةالصادقةالغيرة

النساءبقيةأوفقط،والأختوالوالدةوالبنتكالزوجةالمحارمعلىتكونإنماالغيرةأنالناسبينالدارجمن
الشامل.بالمفهومأوالمرأةعلىالغيرةبمفهومكانتسواءأوسعالحقيقةفيوالغيرةالأقارب.من

فزعوقدعليها.يُعتدَىامرأةكلعلىربمابلالمسلمات،كلعلىغيرةهيفإنماالمرأةعلىالغيرةأما
منقينقاعبنيلإخراجالمسلمينجيشبتحريكتسببتالتيالحادثةفياليهودأهانهاالتيللمرأةالمسلمون
جرارًاجيشًاتحريكهفيالمعتصمعلىالثناءكثرولهذاالمعنى،بهذاالغيرةيفهمونالمسلمونوكانالمدينة.

حنبل.بنأحمدفيفعلهوماالقرآنبخلققولهمنعليهأُخذمارغموامُعتصماه،قالت:التيالمرأةأجلمن

منالمسلماتيصيببمايباليلاكانإذاالقريبينأهلهحمايةفيشديداكانمهماالغيرةيدّعيمَنيَصدُقولن
والاغتصاب.للتحرشوتعرضهنّلهنالسلطةسجنأوالفسادببرامجإفسادِهنأوالأعراض،وبيعالابتزاز

وشعائرالدينعلىالشاملةالغيرةمفهومإلىالمرأةعلىالغيرةفيتحديدهمنأشملالحقيقيالغيرةمفهوملكن
وسلمعليهاللهصلىالنبيكانوقدودولتهم.وعامّتهموفضُلائهمالمسلمينوعلماءالمسلمينومقدساتالدين
المسلمين.وعلماءوالتابعينالصحابةدأبكانوهكذاالله،حرماتانتُهِكتإذاإلاالناسأحلممن

المسلمين،علىوولايتهمالإسلامأعداءتمكينمنالاغتِمامعليهيظهرلمإذاالغيرةبادّعاءالإنسانيصدُقولا
وعلىالمسلمين،وبناتأبناءلتخريبوتؤديالمجتمعفيالفسادتنشرالتيالبرامجمنالمسلمينعلىوالغيرة
…إلخ.وتعذيبهمالعلماءسجن

الظنوسوءالحذربين

الظن.سوءبتقديمإلاوالماكرينوالغادريناللئاممننفسهيحميأنيمكنلاالإنسانأنالناسبعضبينيشيع
كمبدأالفطن"حسنمنالظن"سوءعبارةبعضُهمتداولحتىوالدهاءالفطنةمنالظنسوءيعتبرمَنوهناك
عكسه.تثبتقرينةتأتلمماالأصلهويبقىالظنحسنفإنللشريعة،مخالفلاشكوهذاالناس.معللتعامل

مبدأخلالمنوهوالظنسوءمعصيةفييقعأندونالمسلمحمايةفيالإسلاميةالأخلاقموازنةتأتيوهنا
الحمايةوهوالمطلوبيُحققالوقتنفسوفيالظن،حسنمعيتعارضولاالظن،سوءيعنيلافالحذرالحذر.

هووالخِبيخدعني"،الخِبولابالخِب"لستعنهاللهرضيالخطاببنعمرقالوقدوالخديعة.الغدرمن
المُخادِع.



الغفلةحدإلىيصلأندونالظنبحسنمأموروالظنحُسنحدإلىيصلأندونبالحذرمأمورفالمسلم
بالتواضعمأمورفالمسلمالإسلامية؛الأخلاقفيالموازناتمنأخرىنماذجإلىيأخذناوهذاوالانخداع.

بالاقتصادومأمورالتبذير،عنومنهيبالكرمومأمورالكبر،عنومنهيبالعزةومأمورالذل،عنومنهي
الخ.الجبن..عنومنهيبالحيطةومأمورالتهور،عنومنهيبالشجاعةومأمورالبخل،عنومنهي

محمودةأخلاقاًتكونقدوالغلظةوالقسوةالشدة
هيوالقسوةالشدةفيهاتكوناستثناءاتهناكبلواللطف،الرقةاتجاهفيدائماليستالإسلاميةالأخلاق
وسلمعليهاللهصلىالنبيدعاوقدوسلم.عليهاللهصلىبالنبيواقتداءاللهلأمرتنفيذهوإنمابهاوالعملالسنة
الوجوه"،"شاهتوقالترابمنبقبضةحصبهمبدريوموفيمرتفع،بصوتمكةفيآذوهحينقريشعلى

"لالهقالبيمنيهالأكلالأشجعيبسررفضوحينقدرَك"،تعَدُوفلن"اخسأبقولهصيادابنوخاطب
صلىالنبيتبسّماللات"بظر"امصصبقولهمسعودبنعروةبكرأبوشتموحينيمينه"،فشلتاستطعت"

"إنهاأحدغزوةفيدجانةلأبيوسلمعليهاللهصلىالنبيوقولبكر،أبوبهقاملماإقراراوسلمعليهالله
الموطن"هذافيإلااللهيبُغضهامِشية

العُرَنييّنمعفعلكمايستحقها،منتجاهالشدةفيوسلمعليهاللهصلىالنبيبالغفقدالفعلمستوىعلىأما
وردالجمحيعزةأبياسترحامرفضأنهوسلمعليهاللهصلىعنهوجاءبالإساءة.الإحسانقابلواأنبعد
ومععنقه.فضربتبهوأمرمرتين"محمداخدعتوتقول:بعدهابمكةعارضَيكتمسحلا"واللهبقولهعليه
تعتبرلهاالداعيحصولعندوالقسوةثابتاشرعاتبقىلكنهاالأصلوليستالاستثناءهيالمواقفهذهأن

وسلم.عليهاللهصلىبالنبياقتداء

ومنطقيشرعيمفهوممنينطلقأنللإنسانبدولاتُصحّح؛أنيجبالتيالأخلاقيّةالمفاهيمبعضهذه
مضللة.اجتماعيةتراكماتتحرّكهألّاويجبللأخلاق،


